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الدرس التاسع والثلاثون:التحقيق ف مسألة التقليد
الجلسة 39 

الدرس التاسع والثلاثون

التحقيق ف المسألة:

ما ينبغ علينا التحقيق فيه هنا هو: هل أنّ هذا النزاع هو نزاع حقيق أم لفظ؟ وما ه الثمرة المترتبة عليه؟

ذهب البعض إل أنّ النزاع هنا لفظ، فمن يرى ف تعريف التقليد أنّه التزام فمراده العمل، ومن يرى أنّه العمل بالاستناد إل رأي
الغير فمراده الالتزام القلب لأنّه لولا الالتزام القلب لم يصدر مثل هذا العمل، وهذا ف من يقول بأنّه: الأخذ برأي الغير أو بقول

الغير، فالأخذ هنا يعن العمل.. ويؤيده أنّ الميرزا القم ف كتاب القوانين(1) عندما ذكر تعريف العضدي للتقليد وأنّه عبارة عن:
«الأخذ بقول الغير من غير حجة» لم يغير عنه سوى أنّه رفع كلمة (الأخذ) ووضع بدلها كلمة (العمل) مما يدل عل أنّ النزاع

.لفظ

نظر الاستاذ:

العروة صرحوا بأنّ: التقليد عبارة عن التزام قلب حاشيتهم عل من الواضح بطلان هذا التصور، حيث نرى أنّ بعض الفقهاء ف
ولو لم يعمل، فلا يصح جعلها بمعن واحد، مضافاً إل ترتب ثمرة عل هذا البحث وه مسألة البقاء عل تقليد الميت، فمن يرى

أنّه التزام فقط يبيح للملّف البقاء عل تقليد الميت حت لو لم يعمل بفتواه بخلاف من يرى لزوم العمل بالفتوى حال الحياة،
وكذلك ف مسألة العدول من الح إل الح كما سيأت اللام عنه.

وكيف كان فالسؤال هو: أي الأقوال ف المسألة هو الصحيح؟

هنا لابدّ من البحث ف مقامين:

1 ـ القوانين، ج2، ص160.

صفحه 122 
المقام الأول: نبحث ف إمان أن تون حقيقة التقليد ه الالتزام أو العمل.

المقام الثان: مع فرض الإمان ف كليهما نبحث ف أيهما الأرجح.

أما بالنسبة إل «المقام الأول» فلا نرى ف كلماتهم من يخدش بإمان الالتزام القلب، ولن قد يقال ف مقام الإشال: إنّ الالتزام
القلب هو من الأمور الجوانحية القلبية الت لا اختيار لدى الإنسان فيها، والتقليد أمر اختياري، ولن جوابه واضح، حيث نقول بأنّ
مقدمات الالتزام القلب اختيارية من قبيل الفحص والتحقيق عن الأعلم والأعدل وأمثال ذلك، أما عل القول بأنّ التقليد هو العمل،
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فقد نوقش ف إمانه ومنهم صاحب الفصول والآخوند (رحمهما اله) وبالإمان ذكر خمسة وجوه لعدم إمان أن يون التقليد هو
العمل:

الوجه الأول: ما ذكره صاحب الفصول(1) من الإشال بقوله: «واعلم أنّه لا يعتبر ف ثبوت التقليد العمل بمقتضاه، لأنّ العمل
مسبوق بالعلم فلا يون سابقاً عليه، وإلا يلزم الدور ف العبادات من حيث إنّ وقوعها يتوقف عل قصد القربة، وهو (أي قصد

القربة) متوقف عل العلم بونها عبادة، فلو توقف العلم بونها عبادة عل وقوعها كان دوراً».

هنا نرى أنّ صاحب الفصول قدم دليلين عل عدم إمان أن يون التقليد هو العمل رغم أنّه ذكر عبارة «لا يعتبر» ف كلامه إلا أنّ
مضمون الدليلين يقرر عدم الإمان.

أما دليله الأول فهو أنّ العمل مسبوق بالعلم، فلو كان التقليد عبارة عن العمل فلازمه أن يون العمل غير مسبوق بالعلم.

نظر الاستاذ:

هذا الدليل مبتن عل مبن باطل، وهو أن يون العمل مسبوقاً بالعلم، فلا 

1 ـ الفصول، ص411.

صفحه 123 
دليل لدينا عل هذا المعن، فما المانع ف اقتران العلم والعمل، المهم أنّ العمل يجب أن يون مستنداً عل حجة ولو كانت هذه

الحجة متأخرة عنه.


